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التفكر في الموت .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التفكر في الموت . - 096متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2010 -01-24  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من 

  أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى 

  التفكر بالموت:

أیھا الأخوة الكرام، اخترت لكم موضوعاً یحتاجھ كل منا، ألا وھو التفكر بالموت لأن النبي علیھ الصلاة 

  والسلام یقول:

  (( أكَْثرُِوا ذِكْرَ ھَادِمِ اللذّاّتِ))

  [ البزار عن أنس ]

   ت، مفرق الأحباب.مشتت الجماعا

(( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت 

ارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي فإنك مف

   ))بھ

  [ أخرجھ الشیرازي، و الحاكم، والبیھقي، عن علي ]

  

  

  

(( وإن أكیسكم أكثركم للموت ذكراً، و أحزمكم أشدكم استعداداً لھ، ألا و إن من علامات العقل التجافي 

  و الإنابة إلى دار الخلود، و التزود لسكنى القبور، و التأھب لیوم النشور )) عن دار الغرور،

  [ورد في الأثر ]

الفرق الصارخ بین العقلاء وبین الأغبیاء أن العقلاء یعیشون المستقبل، والأغبیاء یعیشون الماضي، 

و وماذا فعل، یتغنى بماضیھ، اجلس مع إنسان یحدثك لساعات طویلة، كیف كان شاباً، وأین سافر، 

وكیف تزوج زوجتھ، وكیف أنجب أولاده، أشیاء كلھا وقعت لكن الحدیث الخطیر الذي تنھد لھ الجبال 
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مغادرة الدنیا، ھل فكر في المستقبل ؟ ھل فكر في الانتقال من بیت إلى قبر ؟ ھل سأل ماذا بعد الموت ؟ 

  ما مصیري بعد الموت ؟

  حقّ فینبغي أن یتفوق: من أراد أن یقنع الطرف الآخر أن الدّین

لذلك أیھا الأخوة، من أجمل ما قرأت عن 

تعریفات العقل أن تصل إلى الشيء قبل أن 

ً نال الدرجة الأولى في  تصل إلیھ. سألوا طالبا

الشھادة الثانویة، ما الذي حملك على ھذا 

التفوق ؟ قال: لأن لحظة الامتحان لم تغادر 

ش مع ذھني أبداً، عاش العام الدراسي، عا

الامتحان، أقول لكم أیھا الأخوة، یمكن أن 

تدرس، وأن تنال شھادة عالیة، وأن تؤسس 

معملاً، وأن تتزوج، وأن تنجب أولاداً، وأن تبني بیتاً، كل ھذا مسموح بھ وفق طبیعة الحیاة، لكن التفكر 

سریع الخطا إلى الله بالموت یمنعك أن تعصي الله، والتفكر بالموت یسرع الخطا إلى الله، لھ وظیفتان، ت

والبعد عن معصیة الله، ھذه مھمة الموت، ادرس، انجح في تجارتك، وفي صناعتك، وفي وظیفتك، وفي 

حرفتك، وفي بیتك، وفي زواجك، ھذا شيء مطلوب، لكن الذي یتفكر بالموت یبتعد عن معصیة الله 

سرنا على شریط متحرك، لھ ویسرع في خطاه إلى الله، مرة كنت في مطار ھناك مسافة طویلة جداً، 

حاجزان یمنة ویسرة، سبحان الله وجدت ھذا الشریط المتحرك والحاجزین یشبھان التفكر بالموت، إن 

وقفت على ھذا الشریط فأنت تمشي، وإن مشیت علیھ ضاعفت السرعة، التفكر بالموت یسرع بك الخطا 

  إلى الله، والحاجزان یمنعان أن تعصیھ یمنة ویسرة.

   

لمؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من (( ا

   المؤمن الضعیف ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

ً بعلمك، كن  ً كن قویاً، كن قویا لا تكن ضعیفا

قویاً باختصاصك، كن قویاً بحرفتك، وأقول لكم 

ھذه الكلمة وصدقوا ولا أبالغ: الطرف الآخر 

الدین أو غیر المؤمنین لا یحترمون أو أعداء 
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ً في دنیاك، فمن أجل أن تقنع الآخر أن الدین حق ینبغي أن تتفوق.   دینك إلا إذا كنت متفوقا

ھناك قصة قصیرة ؛ شاب في المرحلة الإعدادیة التحق بالمسجد، یبدو أن أباه غیر موافق على التحاقھ 

ن أمھ كانت تدفعھ إلى ھذا المسجد، فنشب صراع بین بالمسجد، فكان یعنفھ كثیراً، ویحاسبھ كثیراً، لك

ً جداً في الشھادة الثانویة، أي  ً عالیا الأم والأب، الأم تدفعھ والأب یمنعھ، الذي حصل أنھ نال مجموعا

أتیح لھ أن یكون طبیباً، فأبوه قال لھ بعد نجاحھ: خذ أخاك معك إلى المسجد، قنع الأب أنھ ما دام ھناك 

  لیھ أن یأتي أخوه معھ إلى المسجد، فجاء ھو مع أخیھ.تفوق، و وعي، فع

ع الخطا إلى الله ویمنع الإنسان من الخروج عن منھج الله:   التفكر بالموت یسُرِّ

أقول لكم ھذه الكلمة ھي صح أو غلط ھذا 

موضوع ثان، لكن ھذا الواقع، لا یحترم دینك 

ً یكون طبیب  إلا إذا تفوقت في دنیاك، أحیانا

لطراز الأول، عندما یصلي جراح من ا

بالمستشفى كل من في المستشفى یحترمون 

الصلاة، ھذا طبیب جراح متفوق، والإنسان 

كلما علا منصبھ، أو علا علمھ، أو علت 

مرتبتھ، وصلى تحترم الصلاة من أجلھ، أما 

تخلفین ولو نجح المقصر لو صلى لا یعجبون بصلاتھ أبداً، لذلك الحقیقة المؤلمة جداً أن الغرب إذا رآنا م

خطابنا الدیني لا یعبؤون بھ، فالتخلف في المقیاس المعاصر، ارتفاع نسب البطالة، ارتفاع الأمیة، ارتفاع 

نسب الفقراء، ارتفاع العنوسة، نستورد ولا نصدر، بأسنا بیننا، سلمنا لأعدائنا، ھذه مظاھر التخلف 

یرى الآخر، الغرب، أعداء الدین، یرون المجتمعات المعاصرة، فأنا أقول لكم والحقیقة مؤلمة جداً: حینما 

الإسلامیة متخلفة، لو نجح خطابنا الدیني لا یعبؤون بھ، فلذلك التفكر بالموت یسرع الخطا إلى الله، 

ویمنعك أن تخرج عن منھج الله، كھذا الشریط المتحرك بالمطار، تقف علیھ و أنت ماشٍ، تمشي علیھ 

   اجز یسرة یمنعانك أن تنحرف، فالنبي علیھ الصلاة والسلام یقول:السرعة مضاعفة، حاجز یمنة وح

   (( أكَْثرُِوا ذِكْرَ ھَادِمِ اللذّاّتِ))

  [ البزار عن أنس ]

  مشتت الجماعات، مفرق الأحباب.
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  بطولة الإنسان أن یعد عمره عدّاً تنازلیاً لا عدّاً تصاعدیاً:

 قل كم بقي لي ؟ البطولة لا أن تعد عمرك عدّاً 

ً ولكن عدّ عمرك عدّاً تنازلیاً، كما لو  تصاعدیا

سافرت إلى حمص مثلاً بعد أن تخرج من 

دمشق بقي مئة وأربعون كیلو متر، بعد مرحلة 

مئة وعشرون، مئة، ثمانون، ستون، أربعون، 

ثلاثون، عشرون، عشرة، خمسة، حمص 

ترحب بكم، ألیس كذلك ؟ فالبطولة أن تعد 

تقل كم بلغت من العمر ؟  العمر عدّاً تنازلیاً، لا

قل: كم بقي لي ؟ والحقیقة الدقیقة الإنسان لو كان عمره أربعین أو خمسین أو ستین ھناك سؤال محرج 

  ھذه السنوات الستون كیف مضت ؟ كلمح البصر، في الأعم الأغلب كما قال النبي علیھ الصلاة والسلام: 

   

  ((عترك المنایا بین الستین والسبعین. ))

ن إذا بلغ الستین في الأعم الأغلب یموت فإنسا

بالسبعین أو بالثمانین، نقول: ما شاء الله، 

معمر، بالثمانین، الآن ھناك من یموت 

بالخامسة والستین، وھناك من یموت بالستین، 

و الثامنة و الخمسین، والسابعة والأربعین، و 

الثامنة والعشرین، أحد الأخوة الكرام قال لي: 

مرھا ثلاثة أشھر، ابنھ خمس سنوات، شاب في الأربعین أصابھ احتشاء فتوفي، عمره صدیقي ابنتھ ع

     أربعون سنة، إنسان بثانیة یصبح خبراً على الجدران.

  بطولة الإنسان أن یعد لساعة الموت التي لابدّ منھا:

د منھا، إنسان یدخل إلى بیتھ، أیھا الأخوة الكرام، الذكاء والبطولة والتوفیق أن تعد لھذه الساعة التي لا ب

ھناك غرفة جلوس، وغرفة ضیوف، وغرفة نوم، ومطبخ، وحمام، و طعام، و زوجة، و أولاد، و 

نزھة، انظر إلى القبر، بلاط ؟ على التراب، ھناك إضاءة ؟ حینما یوضع المیت وتوضع الحجرة التي 

میع تركوا وعادوا، ھذا مع من ني، الجتغطي ھذه الفتحة ویھال التراب ویقال التعزیة في المكان الفلا

  ؟بقي
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ً من أثریاء مصر الكبار توفاه الله، ویبدو أنھ لم یكن كما ینبغي، وأولاده یعلمون ذلك،  یروى أن إنسانا

     فبلغھم أن أصعب لیلة في القبر ھي اللیلة الأولى، ورد في بعض الآثار:

((أن عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك ولم یبقَ لك إلا أنا، وأنا 

  الحي الذي لا یموت))

  

فطلبوا من إنسان فقیر یكاد یموت من الجوع 

أن ینام مع أبیھم في ھذه اللیلة، وأعطوه عشرة 

جنیھات ـ ھذه قصة رمزیة ـ ھذا الإنسان من 

ش فتحھ من الأعلى شدة فقره جاء بكیس خی

وأظھر رأسھ منھ، ثم فتحھ من الطرفین لیدخل 

یدیھ ثم ربطھ بحبلة ونام مع أبیھم، جاء الملكان 

فقال أحدھما للآخر: عجیب ھناك اثنان، ولا 

مرة شاھدنا ھذه الحالة، ھذا الرجل خاف 

وحبلة، الحبلة من  فحرك رجلھ، فقال أحد الملكین تعال نبدأ بھ، فأجلسوه، لا یوجد عنده غیر كیس خیش

أین جئت بھا ؟ قال لھم: من البستان، كیف دخلت إلى البستان؟ لم یعرف الإجابة، فقتلوه قتلاً شدیداً، ما 

یزال عند الحبلة، البستان، كیف دخلت ؟ ھذا صباحاً خرج من القبر فشاھده أولاد المتوفى، فقال لھم: 

  أعان الله والدكم.

أنا واقعي، خیر إن شاء الله، ھل ھناك من حدث في حیاة الإنسان أكثر  من فكر بھذه الساعة ؟ یقول لك:

واقعیة من الموت ؟ ھناك أشیاء، مرض عضال، لیس كل إنسان یصاب بھذا المرض، ھذا المرض لیس 

واقعیاً للكل، لبعض الناس، لكن الحدث الواقعي الذي لا یستثني أحداً من بني البشر ھو الموت، من أعدّ 

عدتھا ؟ والله مرة جلست مع إنسان حدثني عن عشرین سنة قادمة وفي الیوم نفسھ قرأت  لھذه الساعة

  نعوتھ.

مرة قال لي إنسان جالس في مكان ینتظر طبیباً، اثنان یتحدثان قال الأول للثاني: حیرنا ھذا البیت 

أم داخلیة ؟  بكسوتھ، من سنتین ونحن نجھد في إنھاء ھذه الكسوة، وصلنا إلى التدفئة یا ترى خارجیة

سأل فقیل لھ: الخارجي فعال أكثر، وإصلاحھ سھل، لكن منظره غیر جمیل، لكن الداخلي لا یظھر، فإن 

حصل فساد في الأنابیب لا بد من تكسیر البلاط، أقسم لي با� ستة أشھر وھو في حیرة ھل یعمل التدفئة 

إذا فسدت یجري تمدیداً جدیداً خارجیاً، وقد داخلیة أم خارجیة ؟ ثم أخذ قراراً بأن تكون التدفئة داخلیة و

  یكون قد نسج كفنھ وھو لا یدري.
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  الموت أخطر حدث في حیاة الإنسان:

أیھا الأخوة الكرام، ما من موضوع أخطر من 

الموت، وھذا الموضوع یحتاجھ كل إنسان، في 

أي عمر من أعمار البشر، لكن الإنسان كلما 

وھذا اجتھاد  طال عمره اقترب أجلھ، أنا أرى ـ

شخصي مني ـ الإنسان بعد سن الأربعین أو 

الخمسین یضعف بصره فیحتاج إلى نظارة، 

یصلح أسنانھ، یشعر بألم في ظھره، عنده أسید 

أوریك مرتفع زیادة، عنده قصور في جھاز 

أنا الإفراز مثلاً، عنده تضخم بالقلب قلیلاً، ھذه الأعراض الصحیة السلبیة لكل إنسان تجاوز الستین 

أراھا والله رسائل من الله لطیفة جداً، أن یا عبدي قد اقترب اللقاء، فھل أنت مستعد لھ ؟ كنت أدرس في 

ثانویة في ھذه البلدة، تقطع الكھرباء الساعة الثانیة عشرة، لكن قبل خمس دقائق تقطع لثوان، أي ھیئ 

معنى ھذا أنھ بعد خمس دقائق حالك بعد خمس دقائق ھناك قطع كھرباء، إشارة لطیفة، تطفئ لثانیة 

ستقطع الكھرباء فإن كنت مضطراً للسھر فھیئ وسیلة إضاءة من بیتك، أنا أقول: الشیب رسالة من الله، 

ضعف البصر رسالة من الله، تبدیل الأسنان رسالة من الله، بعض الآلام في المعدة رسالة من الله، 

مفادھا أن یا عبدي قد اقترب اللقاء، فھل أنت مستعد ضعف في الكلیتین رسالة من الله، كل ھذه الرسائل 

لھ ؟ صدقوا ولا أبالغ مرة شیعنا أحد أخواننا الكرام، فعندما وضع في القبر كشف عن وجھھ، ثم وضعت 

البلاطة، وأھیل التراب، والله الذي لا إلھ إلا ھو ما وجدت على ظھر الأرض إنساناً أذكى ولا أعقل ممن 

    ل ذكائك، بطولتك، تفوقك، حكمتك، نجاحك، أن تعمل لھذه الساعة.یعمل لھذه الساعة، ك

  الموت ھو الواعظ الصامت:

أحد العلماء الكبار الصالحین اشترى قبراً قبل 

وفاتھ بخمس سنوات، وكل خمیس یزور قرره، 

یقول لمرافقھ: یا بني ھنا المصیر، مكتوب ھذا 

القبر للشیخ الفلاني الذي توفاه الله، یوجد 

طتان فارغ، كل خمیس یزور ھذا القبر، والله نق

یا أخوان أنا أنصحكم، أدخل الموت في حسابك 

ولو كنت شاباً، أي استعد للموت بالعمل 

الصالح، بطاعة الله، بأداء العبادات، بقیام 
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موت اللیل، بقراءة القرآن الكریم، بإنفاق المال، استعد للموت والحیاة تغدو جنة والله، تغدو جنة، ھذا ال

الواعظ الصامت، والذي یحصل أن كل الناس إذا توفي أحد أقربائھم یتعظون لكن اتعاظھم آني، أثناء 

التعزیة تنشأ موعظة، وبعد مضي خمسة أیام یعودوا إلى ما كانوا علیھ، معنى ذلك أنت بحاجة لا إلى 

، الإنسان أحیاناً كل وفاة من قریب من أجل أن تتعظ أنت بحاجة إلى منبھ نوبي، ھناك منبھ غیر نوبي

ست أو سبع سنوات یموت أحد أقاربھ فیحضر الجنازة، أنت بحاجة إلى تنبیھ یومي، من ھنا جاء الحدیث 

    الشریف:

   (( أكَْثرُِوا ذِكْرَ ھَادِمِ اللذّاّتِ))

  [ البزار عن أنس ]

  مشتت الجماعات، مفرق الأحباب.

  فارقھ، واعمل ما شئت فإنك مجزي بھ ))(( عش ما شئت فإنك میت، وأحبب من شئت فإنك م

  [ أخرجھ الشیرازي و الحاكم والبیھقي عن علي ]

  الوقت أثمن من المال عند كل إنسان:

أیھا الأخوة الكرام، كلام دقیق جداً لا سمح الله 

ً أصابھ الله لحكمة بالغة  ولا قدر لو أن إنسانا

بمرض عضال، یمكن أن یكون ھناك عملیة 

غالیة جداً، بعض العملیات جراحیة لكنھا 

كزراعة الكبد تكلف من ستة ملایین إلى عشرة 

ملایین، نجاح العملیة ثلاثون بالمئة، فلو أن 

إنساناً لا سمح الله ولا قدر أصیب بتشمع كبد، 

فموتھ محقق، عنده بیت ثمنھ عشرة ملایین، 

ناك وقت، أیھما أغلى عنده ؟ باعھ وأجرى ھذه العملیة، ماذا نستنبط من ھذا السلوك ؟ ھناك مال، وھ

الوقت، لأنھ ضحى بالمال كلھ من أجل أن یعیش بضع سنوات، من دون عملیة میت، بالعملیة یعیش 

سنتین، ثلاثة، ستة أشھر، ثمانیة أشھر، ضحى بكل ما یملك من أجل بضع سنوات، فالمال أقل من 

وقف ھنا، وأمسك خمسمئة ألف لیرة  الوقت عند الإنسان، والوقت أثمن من المال، بربكم لو جاء إنسان

وأحضر وعاء وأحرقھا أمامكم، بماذا تحكمون علیھ ؟ بالجنون، ھناك عبارة ألطف تنعتھ بالسفھ، ھذا 

سفیھ، فإذا كان الوقت أغلى من المال، فإتلاف الوقت ماذا تعدونھ ؟ یلعب طاولة ماذا یفعل ؟ یتلف وقتھ، 
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نیة وغلبتھ ثلاث مرات، خیر إن شاء الله، ما ھذه الشطارة؟ ھذا وقت، یقول أحدھم: سھرت للساعة الثا

  أي جلسة فیھا استھلاك للوقت، لعب نرد، طاولة، شدة، برسیس، ماذا فعلت ؟

إذاً الحدیث عن الطعام، أو عن النساء والعیاذ با�، أو عن الأسعار، أو عن البیوت، أو عن السیارات، 

   ھذا كلام فارغ لا یقدم ولا یؤخر:

َ فیِھِ إلاَِّ قَامُوا عَنْ مِثلِْ جِیفةَِ ((      ))حِمَارٍ وَكَانَ لھَُمْ حَسْرَةً مَا مِنْ قَوْمٍ یقَوُمُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ یذَْكُرُونَ �َّ

  [ أبو داود عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

ِ تعَاَلىَ یتَلْوُنَ كِتَ  ِ، وَیَتدََارَسُونھَُ بَیْنھَُمْ إلاَِّ نَزَلتَْ عَلَیْھِمْ (( مَا اجْتمََعَ قوَْمٌ فيِ بیَْتٍ مِنْ بیُوُتِ �َّ ابَ �َّ

ُ فیِمَنْ عِنْدَهُ )) حْمَةُ، وَحَفَّتھُْمْ الْمَلاَئكَِةُ، وَذَكَرَھُمْ �َّ   السَّكِینةَُ، وَغَشِیَتھُْمْ الرَّ

  [ أبو داود عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ:

أیھا الأخوة الكرام، التفكر بالموت سلوك یومي، وقد ورد أن النبي علیھ الصلاة والسلام كان یضطجع 

  على جنبھ الأیمن بین السنة والفرض في صلاة الفجر، ویذكر الموت:

  (( أكَْثرُِوا ذِكْرَ ھَادِمِ اللذّاّتِ))

  س ][ البزار عن أن

الذي باع بیتھ لیجري عملیة جراحیة یتوھم من خلالھا أنھ سیعیش بعدھا بضع سنوات، عنده قطعاً أن 

المال أقل قیمة من الوقت، فإذا أتلف إنسان مالھ یعد مجنوناً، فإذا أتلف وقتھ ؟ مرّ أحد العلماء بمقھى 

یا سبحان الله لو أن الوقت یشترى من (عالم كبیر الشیخ بدر الدین الحسني) وجد أناساً یلعبون النرد قال: 

  ھؤلاء لاشتریناه منھم.

بعض القرى أمام البیت یوجد مسطبة یجلس ب

صاحب البیت علیھا، و كلما مرّ شخص ینظر 

فیھ، یمر الثاني ینظر إلیھ، یا أخوان أنت وقت، 

أنت بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع 

  منھ.

لإنسان بضعة أنت وقت انتبھ إلى قیمة الوقت، ا

أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ، لذلك 

  التفكر بالموت مھم جداً.
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مثل آخر، ھذا مثل افتراضي لو أن بلداً نظام الإیجار فیھ أن المستأجر بأیة لحظة یرید صاحب البیت 

كلھا بیتھ یخرج من البیت بثیابھ فقط، اشترى ثریات، اشترى غرفة نوم، غرفة جلوس، أجھزة كھربائیة، 

اشتراھا بمالھ، نظام الإیجار الساعة الثالثة والنصف لیلاً أمر صاحب البیت الأصلي أن تخرج، اخرج 

بثیابك فقط، بربكم إن وجد نظام كھذا النظام، ولك دخل كبیر، ھل من الممكن أن تجعل كل دخلك بھذا 

یة، بأیة لحظة كل البیت ؟ ثریات من الطراز الأول، سجاد، غرف ضیوف، غرف نوم، أجھزة كھربائ

ھذه الحاجات لیست لك تتركھا وتمشي، لك بیت بمنطقة بعیدة یحتاج إلى إكساء، ھذا المال الذي معك 

ً یكسو بیتھ بالعمل الصالح.   اكسُ بھ ذلك البیت، افرش بھ ذلك البیت، ھذا القبر، الإنسان أحیانا

ً تدفن معھ وأنت حي، ویدفن معك وأنت میت،  ً أكرمك، وإن كان یا كییس إن لك قرینا فإن كان كریما

  لئیماً أسلمك، ألا وھو عملك.

  على الإنسان أن یتكیف مع أخطر حدث مستقبلي ألا وھو الموت:

المیت یوضع في النعش تسیر الجنازة، من 

یمشي في الجنازة ؟ أولاده، أخوتھ، أقاربھ، 

أعمامھ، أصھاره إلى آخره، أما النساء في 

ك إلى القبر و جھة البیت، ھناك جھة تمشي مع

تبقى في البیت، فعندما توضع في القبر یغلق 

علیك، أعرف میتاً ھناك قصص عنھ تفوق حدّ 

الخیال، عنده أذواق في بیتھ، عنده اھتمام 

بالنظافة، شيء غیر معقول إطلاقاً، بیتھ، 

تمتر، أجھزتھ، حاجاتھ، مات، وأنا كنت حاضر الموت، و إذ بالبلاطة أقصر من الفتحة بعشرة سن

فالحفار وضع أحجاراً لا على التعیین وعندما ردم التراب نزل فوق وجھھ ما یقارب الكیلیین، ھذه الفتحة 

عند وجھھ تماماً لم یغطیھا تغطیة كاملة بل وضع أحجار وأھال التراب، قلت: سبحان الله كل ھذه الأناقة 

  والذوق والنظافة في بیتھ، ھذا المصیر.

تكن أعقل الناس، وعلمونا في الجامعة أن الذكاء ھو التكیف، والتكیف مع أخطر أنا أقول عش المستقبل 

    حدث مستقبلي ألا وھو الموت، لذلك التفكر مھم جداً.

  الإنسان خاسر لا محالة لأن مضي الزمان یستھلكھ:

الآن دخلنا بموضوع آخر، أنت في الأصل بضعة أیام، كلما انقضى یوم انقضى بضع منك، السورة 

   شھورة:الم
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نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2) إنَِّ الإِْ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (     ) ﴾3باِلصَّ

  (سورة العصر ))

م الستینات، فالسبعینات، أنت خاسر لا محالة لأن مضي الوقت یستھلكك، كلنا نعیش، كنا بالخمسینات، ث

فالثمانینات، فالتسعینات، فالألفین، الآن ألفان وعشرة، من أسبوع لأسبوع، من شھر إلى شھر، والعمر 

  یمضي سریعاً، الدنیا ساعة، اجعلھا طاعة، والنفس طماعة، عودھا القناعة.

  المؤمن المستقیم لا یفاجأ بالموت:

كم وأنصح نفسي والله أن یكون یومیاً، التفكر بالموت یجعلك أیھا الأخوة الكرام، التفكر بالموت أنصح

  تنضبط، النبي علیھ الصلاة والسلام قال:

  ((صلِّ صلاة مودع ))

اجعل كل صلاة آخر صلاة، أنا منذ سنتین أو ثلاثة أخوة كرام والله أحبھم وأجلھّم لا یشكون شیئاً إطلاقاً، 

لى علیھ في الجامع نفسھ ووري التراب، ھناك حالات أحد أخواننا الكرام صلى الظھر، إمام العصر ص

ً أصبح خبراً، فالمستقیم لا یفاجأ بالموت، أنا علمت  كثیرة جداً في الیوم نفسھ توفاه الله، كان شخصا

أخواننا الأكارم تاریخ سبعین صحابیاً، القاسم المشترك الوحید بینھم جمیعاً أنھم كانوا في ساعة مغادرتھم 

ناس جمیعاً، ھذا الصحابي في أسعد لحظات حیاتھ عند موتھ، سیدنا بلال قالت لھ ابنتھ: وا للدنیا أسعد ال

  كربتاه یا أبتِ، قال: لا كرب على أبیك بعد الیوم، غداً نلقى الأحبة محمداً وصحبھ.

ً  أعطوني كتاباً باللغة العربیة ، قرأتھ فإذا فیھ قصة تأثرت فیھا كثیراً، عالم كبیر مرة صغیراً  ألفّ كتیبا

عن ضرورة عدم تقلید الأجانب في ثیابھم، الكتاب أخذ موافقة على تألیفھ، وموافقة على طبعھ، وعنده 

موافقة ثالثة على التداول، الكتاب قدیم، أصُدر قراراً بمنع اللباس الإسلامي كلیاً، فھذا الكتاب یتناقض مع 

بیده حیلة، فكتب مذكرة، یقول جاره  في السجن، رجل وقور وفقیر، ما  القرار، فجيء بالمؤلف ووضع

في السجن: كتب ثمانین صفحة، و في یوم من الأیام استیقظ في حالة من الفرح لا تصدق، متألق، 

مرتاح، وأمسك ھذه المذكرة، ومزقھا، عمل شھرین، فسألھ لماذا فعلت ھذا ؟ فقال لھ: رأیت رسول الله، 

  قال لي: أنت ضیفنا غداً.

وه، یبدو أن الله عز وجل أكرمھ بھذه البشارة، قال لھ: رسول الله صلى الله علیھ وسلم في الیوم الثاني شنق

أنت ضیفنا غداً، یقول ھذا الصدیق: ما رأیت بحیاتي حالة من السعادة كھذه الحالة، وصدق المؤمن 

ة وفاتھ الصادق المستقیم الذي قضى حیاتھ في طاعة الله، وفي العمل الصالح، والله لا أبالغ یمكن ساع

  أسعد ساعة بحیاتھ.
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  المؤمن الصادق أسعد لحظات حیاتھ على الإطلاق عند مغادرة الدنیا:

ً أسمع من بعض الأخوة یكون أباً  أنا أحیانا

ً یأتیھ ملك الموت بشكل أعز الناس  صالحا

علیھ، یا بني جاء عمكم، ألا تعرفون عمكم ؟ 

لماذا لا تسلمون علیھ ؟ لا یوجد أحد لكن ملك 

وت جاء بشكل أخ لھ یحبھ كثیراً و قد توفاه الم

الله، یأتي ملك الموت بأحب الأشخاص إلیك، 

والموت لحظة، في بعض الأحادیث أن المؤمن 

یرى مقامھ عند الله، یعرق خجلاً من الله عز 

   وجل:

    ) ﴾27) بمَِا غَفَرَ لِي رَبيِّ وَجَعَلَنيِ مِنَ الْمُكْرَمِینَ (26یعَْلمَُونَ (﴿قیِلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ یاَ لَیْتَ قوَْمِي 

  ))27-26(سورة یس: 

المؤمن الصادق عند مغادرة الدنیا في أسعد لحظات حیاتھ على الإطلاق، والله ھناك أشخاص صالحون 

توفي في المسجد یستمع إلى  یموت لیلة القدر وھو یقرأ القرآن الكریم، منذ فترة في الشام عالم جلیل

الخطبة، الشیخ یقول: أستاذنا الجلیل موجود معنا الآن نسألھ، جالس أمامھ قلب ومات، في صلاة الجمعة 

  في المسجد.

وھناك إنسان ادعى أنھ نبي بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم في شرق آسیا، فمات في المرحاض، 

  طریقة الموت تلخص حیاة الإنسان.

لأخوة، أرجو الله عز وجل أن نتفكر بالموت كل یوم، التفكر بالموت كھذا الشریط المتحرك في أیھا ا

المطار یسرع بك الخطا إلى الله، وھناك حاجز عن یمینك وحاجز عن یسارك، حاجز یمنعك أن تعصي 

  :الله، اشتغل، ادرس، خذ دكتوراه، أسس مشروعاً، وكن الأول في اختصاصك ھذا مطلوب للمؤمن لأن

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

  لكن مستقیم.

   

 


